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المستخلص: 
ــا  ــل مضامينه ــا ويحم ــراً بمفهومه ــا متأث ــل موجهاته ــا ويحم ــوم عليه ــوم يق ــن العل ــم م ــكل عل ل

ويســتند عليهــا في الجوهــر والمضمــون ويتمثلهــا تمثيــاً ملحوظــاً فــإن النحــو العــربي يقــوم عــي ) نظريــة 

ــة )  ــوان الدراس ــا عن ــة ومنه ــة الخليلي ــميت النظري ــد وس ــن احم ــل اب ــبت الي الخلي ــل( الي إن نس العام

النظريــة الخليليــة بــن المعارضــة والتأييــد ( وتناولــت الدراســة تعريــف العوامــل وحقيقتهــا وفلســفتها ومــا 

ــة الدراســة تمكــن في أنهــا مبحــث الحــوار  ــن والمعارضــن لهــا، أهمي ــة وعــدد مــن المؤيدي ــه النظري جلبت

ــا أدت الي نضــج النحــو  ــث إنه ــاء النحــو العــربي في الحــاضر والمســتقبل حي ــن عل والخــاف والجــدل ب

ــة مــن  ــه النظري ــا جلبت ــا وم ــي اســتندت عليه ــان الاصــول الت ــه وهدفــت الدراســة الي بي العــربي واكتمال

ــا  ــدا انه ــي معتق ــي التحلي ــي الوصف ــث التاريخ ــع الباح ــة، اتب ــة الخليلي ــف بالنظري ــع التعري ــاف م خ

المناســبة، ومــن النتائــج التــي توصلــت اليهــا الدراســة لنظريــة الخليــل أصــول محكمــة اســتندت عليهــا 

وتســببت في نجاحهــا , ثــم تمكنــت النظريــة مــن وصــف الألفــاظ العربيــة و التراكيــب وصفــا دقيقــا فــان 

ــه ومــن خــال مــا نلاحــظ مــن الدراســة نــوصي  ــل يعنــي هــدم النحــو العــربي برمت ــة الخلي هــدم نظري

بمزيــد مــن الدراســة في موضــوع فلســفة العامــل وانواعــه ونــوصي بمزيــد مــن المراجعــة لأصــول نظريــة 

ــن ودعــاوي المعارضــن . ــد مــن الدراســة في موضــوع حجــج المؤيدي ــل , ومزي الخلي

الكلمات المفتاحية: النظرية، العامل، المعمول، التأييد، المعارضة
The Khalilic theory opposition and support 
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Abstract: 

Every science is built upon guided by, and profoundly influenced 
by its underlying concepts, Arabic grammar similarly is founded on the 
“Theory of the factor” attributed to Khalil ibn Ahmad and thus called 
the Khalilic Theory, This study titled The Khalilic Theory: Between 
Opposition and Support examines the definition nature, and philosophy 
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of the factor explores the theory’s contributions and analyzes the argu-
ments of its proponents and opponents, The study’s significance lies in 
its exploration of the ongoing debate among Arab grammarians a de-
bate that has contributed to the maturity and completeness of Arabic 
grammar, The study aims to elucidate the foundational principles of the 
theory and the controversies it generated, Employing a historical, de-
scriptive, and analytical approach, the study concludes that the Khalilic 
theory rests on sound principles that explain its success, The theory 
provides a precise description of Arabic words and structures therefore, 
dismantling the Khalilic theory would mean dismantling Arabic gram-
mar as a whole, Based on this study we recommend further research 
into the philosophy and types of factor a re examination of the Khalilic 
theory’s foundational principles and a deeper investigation into the ar-
guments of both its supporters and detractors.
Keywords: Theory, factor, Object, Support, Opposition

المقدمة:
الحمداللــه رب العالمــن والصــاة والســام عــي خــر البريــة أجمعــن نبينــا ورســولنا ســيد الأولــن 

والآخريــن محمــد بــن عبداللــه وعــي آلــه وصحبــه وســلم.

ــه مــن أن يتعــرف عــي  ــد ل ــراث العــربي وخاصــة النحــو، لا ب ــذي أراد البحــث في كتــب ال إن ال

ــه وهــي المســاة  ــدي ونســبة إلي ــد الفراهي ــن أحم ــل ب ــا الخلي ــي وضعه ــة( وهــي الت ــة الخليلي )النظري

بـ)نظريــة العامــل( حيــث جابــت ارجــاء العــالم في مجــال النحــو العــربي وكان لهــا الســبق في إظهــار الملامــح 

البحثيــة لــدى القدمــاء العــرب واتمهــا العلــاء مــن بعــده امثــال ســيبويه في كتابه)الكتــاب( الــذي وصــف 

ــن  ــي م ــة الت ــد والأصــول النحوي ــن والقواع ــده إذ وضحــت القوان ــب النحــاة بع ــرآن النحــو، وكُت ــه ق بأن

خلالهــا ومــن خــال تطبيقهــا يمكــن ضبــط اللســان عنــد الحديــث والقــراءة واليــد عنــد الكتابــة.

فــإن كتــب النحــاة الســابقين لم تهمــل ضبــط اللغــة وتوضيــح مقاصدهــا وابــراز دلالاتهــا وترســيخ 

مفاهيمهــا، ووضعهــا في اطــار يضمــن لهــا الســامة والاســتمرارية والاطــراد دائمــاً، ويبعدهــا عــن الخلــل 

ــة العامــل شــيئاً مســتغرباً مــن تلــك العقــول، فالــذي  والاضطــراب والاشــكال، ولم يكــن اهتماهــم بنظري

سُــمع وجُمــع ووضــحَ ورســخَ وأبــان وأهــدى، يســتحيل عــدم إدراكــه للنظــام اللغــوي كامــاً.

ــراً عــي  ــاً كب ــد عبئ ــي تعُ ــق وأوضحــت الفــوارق الت ــت العوائ ــي زال ــة العامــل هــي الت إن نظري

ــات  ــدة أبان ــدة وظواهــر جدي ــا فري ــدة وخفاي ــي وضحــت غوامــض عدي ــة وهــي الت دارسي اللغــة العربي

طلاســم وأسرار كثــرة ولا زالــت ومنهــا جعلــت عنــوان دراســتي: النظريــة الخليليــة بــن المعارضــة والتأييــد، 

حيــث أنهــا أعانــت النحــاة عــي تفســر مكونــات الجملــة، والظواهــر الإعرابيــة ومــا يحــدث داخلهــا مــن 

تغيــر وتتجــى أهميــة هــذه الورقــة في بيــان أهميــة العامــل بالنســبة للــدرس النحــوي، والمكانــة العاليــة 
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أ. محمد التوم أحمد إبراهيم – د. محمد الأمين حسين إبراهيم عبد الله

المرموقــة ذات الأهميــة التــي حظــى بهــا في نفــوس النحــاة المتقدمــن والمحدثــن منهــم، ومــن الأســباب 
والدواعــي التــي دعتنــي إلي البحــث فيــه، كــرة الآراء حــول العامــل وجمــع لفيــف مــن المصنفــات فيــه، 
ــد  ــع القواع ــربي، بوض ــو الع ــر النح ــيط وتيس ــهامات لتبس ــن اس ــدم م ــا ق ــه، وم ــوال حول ــارب الأق وتض
ــا الســؤال إلي التعــرف  ــا في محــور الســؤال، مــاذا جلبــت نظريــة العامــل؟ حيــث قادن الراســخة، كــا أنن
عــي حقيقــة العامــل وبنيتــه، ثــم أصــول النظريــة وفلســفتها، ومســوغاتها، وأنــواع العوامــل ونمــازج منهــا، 

وعلاقــة العامــل بالعلــة النحويــة، وشيء مــن آراء بعــض المؤيديــن وبعــض المعارضــن.
ــا  ــب أنه ــوع، وأحس ــذا الموض ــت ه ــي تلمس ــابقة الت ــات الس ــإن الدراس ــابقة: ف ــات الس الدراس

ــي: ــال وه ــدرة وذات ب مق
	1 ــوم، . ــة العل ــة كلي ــرابي، مجل ــرف الإع ــوي والت ــل النح ــمري، العام ــليمان الش ــن س ــد ب أحم

العدد146،يوليــو2023م، ماجســتير لغــة عربيــة في النحــو والــرف، طالــب دكتــوراه في كليــة 
ــة. الأداب جامعــة الكويــت، ورقــة بحثي

	2 فاطمــة محمــد أمــن عمــري، نظريــة العامــل دراســة التراكيــب في النحــو العــربي، الجامعــة .
الهاشــمية، كانــون أول2002م، بحــث لنيــل درجــة الماجســتير.

	3 عيــي أخــري، مســعودة نؤجــم، أثــر نظريــة العامــل عــي النحــو العــربي، مجلــة الــراث .
ــوراة. ــة لنيــل درجــة الدكت ــد الأول، ورقــة بحثي العــدد26، المجل

	4 ــة . ــة الخرطــوم كلي ــل في النحــو العــربي، جامع ــة العام ــر، نظري ــب البشــر بابك محمــد الطي
ــل الأســتاذية. ــة لني ــة بحثي ــة، ورق ــة قســم اللغــة العربي التربي

	5 وليــد عاطــف الأنصــاري، نظريــة العامــل في النحــو العــربي، عرضــاً ونقــداً، دار الكتــاب .
الثقــافي،ط2014-2م.

المنهج الذي أتبعه الباحث: أتبع الباحث المنهج الوصفي والتحليلي والتاريخي.

موضــوع الدراســة: النظريــة الخليليــة بــن المعارضــة والتأييــد، البحــث في نظريــة العامــل، والخــاف 

حولهــا ومــا تتكــون النظريــة وتأثيرهــا عــي النحــو العــربي.

هدف الدراسة: 
تهدف الدراسة إلي الوقوف علي حقيقة نظرية العامل ومدى أهميتها.

مشكلة الدراسة:
 النزاع حول نظرية العامل من تأييد ومعارضة لها.

أسئلة الدراسة:
 عــي مــاذا تســتند نظريــة العامــل؟ مــا هــي فلســفة نظريــة العامــل؟ مــا حقيقــة العامــل؟ ولمــاذا 

نســبت إلي الخليــل بــن أحمــد الفراهيــدي؟

أهمية الدراسة:
 تتمثل أهميتها في الأتي:

افادة الدارس في التعرف علي العامل والمعمول والعمل.

افادة الدارس في التعرف علي حقيقة العامل وفلسفته
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افادة الدارس في التعرف علي أثر العامل علي بعض نواسخ الابتداء والسياق اللغوي.

افــادة الــدارس في التعــرف عــى آراء الناقديــن للنظريــة ومبرراتهــم وكذلــك التعــرف عــى دفوعــات 

مؤيديها

النظرية الخليلية بين المعارضة والتأييد:
ــة نفســها  ــة الحديث ــة الخليلي ــرف النظري ــدي: تعّ ــن أحمــد الفراهي ــل ب ــة إلي الخلي نســبة النظري

للأوســاط العلميــة العربيــة والدوليــة بالانتســاب إلي أحــد الأعــام العــرب، الذيــن أسســوا دعائــم البحــث 

ــل  ــدي، وهــو مــن رجــال الرعي ــن أحمــد الفراهي ــل ب ــدان اللســان العــربي، ألا وهــو الخلي العلمــي في مي

الأول مــن اللغويــن العــرب، الذيــن تميــزت جهودهــم وأفكارهــم بالأصالــة التامــة، كــا تعززهــا النظريــة 

الخليليــة، ومعنــي ذلــك أن الخليــل وطبقتــه لم يقلــدوا أحــداً مــن الأمــم المجــاورة فيــا عندهــم، بــل جــاءوا 

بــيء جديــد عــي غــر مثــال ســابق، وكان هــذا الجديــد مبدئــاً وخلافــاً في الوقــت نفســه ونعنــي بالنظريــة 

الخليلــة نظريــة العامــل.)1( 

العامــل لغــة: هــو مــن عمــل يعمــل وهــو عامــل، وقيــل كــرة الانتــاج مــن عوامــل الرخــاء، وفي 

الحســاب العامــل: هــو العــدد الصحيــح الــذي يقُســم عــدد صحيــح آخــر بــدون باقــي، وكذلــك العامــل: 

هــو مــن يعمــل في مهنــة أوصنعــة وكذلــك العامــل: هــو الــذي يتــولي أمــور الرجــال في حالــة ملكــه وعملــه، 
وأيضــاً العامــل هــو الــذي يأخــذ الــزكاة مــن أربابهــا.)2(

العامــل إصطلاحــاً: قــال ابــن الحاجــب: العامــل: هــو مــا يحــدث النصــب أو الرفــع أو الجــزم أو 

الخفــض فيــا يليــه والعوامــل هــي: الفعــل وشــبه الفعــل والأدوات التــي تنصــب المضــارع وتجزمــه، وأيضــاً 

عــرف العامــل: هــو مــا بــه يحصــل أحــد هــذه المعــاني المقتضيــة للإعــراب، وإقتضــاؤه أمــا تمــام الحــركات 

أو ســوى الفتحــة أو الكــرة، وأمــا تمــام الحــروف أو ســوى الــواو أو الألــف)3( وعّرفــه ســيبوبيه: هــو الــذي 

يعطــي الكلمــة معناهــا مــن خــال العلامــة الإعرابيــة التــي تعُــد قيمــة خلافيــة فتمنــع حــدوث اللبــس في 
الجملــة العربيــة.)4(

تعريــف العامــل: عّرفــه الرمــاني: حيــث قــال: عامــل الإعــراب هــو موجــب للتغيــر في الكلمــة عــي 

طريقــة المعاقبــة لاختــاف المعنــي، وكذلــك عرفــه الجرجــاني: إن العامــل هــو مــا أوجــب كــون آخــر الكلمــة 

عــي وجهــة مخصوصــة مــن الإعــراب، وعّرفــه ابــن بشــاذ: حيــث قــال العامــل هــو مــا عمــل في غــره شــيئاً 

مــن رفــع أو نصــب أو جــزم أو خفــض عــي حســب اختــاف العوامــل، فالعامــل اذن هــو الموُجــد المنشــئ 

لشــيئين أثنــن هــا: أ/العلاقــة الإعرابيــة التــي تقــع في آخــر الكلمــة وتــدل عــي حالتهــا الإعرابيــة، وهــذه 
العلاقــة حركــة أو حــرف أو ســكون أو حــذف، ب/الحالــة الإعرابيــة مــن رفــع أو نصــب أو جــزم أو جــر.)5(

رأي الباحــث: إن كل مبتكــر أو مخــرع أو صانــع في الغالــب ينســب إليــه اســم مــا صنعــه أو تأخــذ 

لقبــه مثــل المفضليــات و الأصميــات وغيرهــا، فنســبة النظريــة إلي الخليــل كغــره مــن العلــاء، أمــا العامــل 

نفســه فهــو قرينــة توجــد داخــل الجملــة لا يراهــا إلا أهــل العلــم والمعرفــة لأنهــا لا تــرى لغيرهــم، فعنــد 

تصريــف الكلمــة يعــرف العامــل لغــة، أمــا اصطلاحــاً فهــو شيء يؤثــر في غــره تأثــر الحمــى في الجســد 

فتحــدث المــرض مثــاً.
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أ. محمد التوم أحمد إبراهيم – د. محمد الأمين حسين إبراهيم عبد الله

حقيقة العامل: اختلف العلماء في حقيقة العامل إلي ثلاثة مذاهب:
ذهــب أكثرهــم أن العامــل هــو الكلــات، أو المعــاني في الكلمــة نفســها، تحمــل بــن طياتهــا قــدرة 

عــي التأثــر في كلمــة أخــرى وعــدة كلــات، فتحــدث فيهــا الرفــع أو النصــب أو الجــزم أو الخفــض مثــل: 

ذهــب زيــدٌ، فــإن ذهــبَ نفســها هــي التــي أحدثــت الرفــع في زيــدَ التــي اجتلبــت العلامــة الإعرابيــة فيهــا 

وهــي الضمــة، وأحيانــاً لا يكــون العامــل كلمــة بــل معنــي مــن المعــاني بالقلــب ولا ينطــق بــه، فالمعنــي 

ــذي يرفــع  ــداء ال ــا كــا هــو الابت ــة عليه ــة، والعلامــة الدال ــة الإعرابي ــه القــدرة عــي ايجــاد الحال أيضــاً ل

المبتــدأ، إذا قلــت: المؤمــن صــادقٌ هــذا هــو المفهــوم البــري.

ذهــب ابوالفتــح عثــان بــن جنــي، إلي أن العامــل هــو المتكلــم، إذا قلــت: ضرب ســعيدُ جعفــراً، 

ــي  ــاء ع ــراء والب ــاد وال ــظ بالض ــر اللف ــك)ضربَ( غ ــن قول ــل م ــا لم تحص ــئ وهن ــل ش ــإن ضرب لم تعم ف

ــه فعــل. ــا هــو الصــوت لا يجــوز أن يكــون منســوباً إلي ــل( فهن صورة)فعَ

ــم  ــا هــو المتكل ــراب إنم ــذي يحــدث حــركات الإع ــل ال ــي إلي أن العام ــن مضــاء القرطب ذهــب أب

نفســه، وقبــل أن يــدلي برأيــه هــذا ذكــر أن مــا يــراه ســيبويه في حــركات الإعــراب وهــو أن هــذه الحــركات 

ــن مضــاء لا يتفــق  ــنّ الفســاد، واب ــك ب ــه: ذل ــك بقول ــن مضــاء عــن ذل ناجمــة عــن العوامــل وعقــب اب
وجمهــور النحويــن في هــذا الشــأن إذ تــراه في مباحثــة النحويــة يرفــض العامــل النحــوي ولا يقــر بوجــوده)6(

رأي الباحــث: أنــا أرى الصــواب عنــد جمهــرة العلــاء، وأقــول أن العامــل هــو الكلــات أو المعــاني 

في الكلمــة نفســها لأن وضــع الكلمــة فعــل كان أو اســم أو حــرف لــه القــدرة عــي توجيــه إعــراب الجملــة 

وبداخلــه المعنــي المنشــود الــذي يريــده المتكلــم فأنــا أشــاطرهم الــرأي وأقــف خلفهــم مؤيــداً لهــم.

بنيــة العامــل: تنقســم العوامــل إلي لفظيــة ومعنويــة، وصنفــوا العوامــل اللفظيــة حســب أقســام 

الــكلام إلي: اســم، فعــل، حــرف، وإلي عوامــل قويــة وأخــري ضعيفــة، وعوامــل أصليــة وأخــري فرعيــة، أمــا 

العوامــل المعنويــة فهــي تمثــل حــالات خاصــة بخــاف اللفظيــة فهــي أعــم كالابتــداء والــرف والمخالفــة، 

لقــد لاحــظ النحــاة مــن خــال دراســتهم للتراكيــب اللغويــة، إن الأفعــال عاملــة بالأصالــة، وأمــا الأســاء 

الأصــل فيهــا لا تعمــل إذ تتصدرهــا المعــاني إنمــا يقــع العمــل وأثــره المتمثــل في الإعــراب عليهــا، عــي أنهــا 

قــد تعمــل إذا تحققــت فيهــا شروط خاصــة، أمــا الحــروف فتعمــل إذا اختصــت، كــا صنفــوا العوامــل 

مــن حيــث القــوة والضعــف، فالعوامــل المعنويــة ضعيفــة، في حــن أن اللفظيــة عوامــل قويــة، كــا صنفــوا 

العوامــل اللفظيــة إلي قويــة وضعيفــة، فالفعــل أقــوي العوامــل مطلقــاً، إذا هــو حــدث والبديهــي أن ترتبــط 

عــدة أو مجموعــة مــن المتعلقــات كالمحُــدث والمحُّــدث والغايــة والهيئــة والزمــن والمــكان إنــه كالمحــور 

وحولــه تلتقــي هــذه المجموعــة مــن المتعلقــات وإنهــا لترجــع في معانيهــا إليــه.)7(

أصــول نظريــة العامــل: كــا أن لــكل نظريــة أســس ومبــادئي وأصــول ترتكــز عليهــا، فــإن لنظريــة 

العامــل في النحــو العــربي أصــول شــيدتها وإني لموجذهــا عــي النحــو التــالي:

	1 ــل . ــاده أن العوام ــة، ومف ــك النظري ــت تل ــي ضبط ــول الت ــرز الأص ــن أب ــد م ــاص: يع الاختص

ــا بعــده، والمقصــود بالاختصــاص النصــب  ــه في ــص لا عمــل ل ــا لا يخت ــت مختصــة، وم كان

ــال  ــه عــي الأفع ــه عــي الأســاء دون دوخل ــده لم يكــن مختصــاً بدخول ــا بع أو الجــزم في
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النظرية الخليلية بين المعارضة والتأييد

ــي  ــه ع ــن مختصــاً بدخول ــا لم يك ــده م ــا بع ــزم في ــع والنصــب والج ــر والرف كحــروف الج

ــه عــي الأفعــال معــاً إلا أن للأســاء نواصــب اختصــت بدخولهــا عليهــا  الأســاء دون دخول

دون الأفعــال كـــ)إن( وأخواتهــا وكذلــك الحــال في الفعــل المضــارع، فــإن لــه نواصــب تدخــل 

ــرط في  ــة، اش ــل النحوي ــم العوام ــإن معظ ــذا، ف ــاء وهك ــي الأس ــا ع ــع دخوله ــه ويمتن علي

ــل.)8( ــة العام ــه نظري ــت إلي ــذا أول أصــل توصل ــص، فه ــا أن تخت عمله

	2 ــول . ــن الأص ــل م ــذا الأص ــرف، ه ــر المت ــن غ ــه م ــاً بمعمول ــع عم ــرف: أوس ــل المت العام

ــاً كان أوســع  ــة العامــل، فلــا كان الفعــل عامــاً متصرف الجامعــة التــي قامــت عليهــا نظري

عمــاً مــن غــره مــن المعمــولات، كالفعــل الجامــد والحــروف فتتفــاوت الأفعــال في درجــة 

حديثهــا وتصرفهــا، فمنهــا مــا هــو أكــر تصرفــاً كالأفعــال التامــة، ومنهــا مــا هــو أقــل تصرفــاً 

ــل  ــا أق ــا الحــروف فإنه ــدة، أم ــرف كالجام ــا هــو أدنى في الت ــن الناقصــة م كالناقصــة أو م

تصرفــاً في معمولاتهــا مــن غيرهــا مــن العوامــل وذلــك لجمودهــا، أو عــدم تصرفهــا، ولذلــك 

لا تقترن)مــا( الحجازيــة العاملــة عمــل ليــس لتصرفهــا، لأن )مــا( حــرف و)ليــس( فعــل وإن 

ــداً. كان جام

	3 الاســتغناء عــن المعمــول بالعامــل: مــن خصائــص اللغــة العربيــة الايجــاز، ويتطلــب الحــذف، .

لذلــك كــر الحــذف في اللغــة العربيــة، ولكــن جعــل لهــذا الحــذف ضوابــط منهــا:

دلالة المعني علي الحذف أ.	

ب.	 وجود قرينة تدل علي المحذوف

ج.	 عدم الاخلال بالمعني

د.	 ألا يتكلــف الســامع عنــاء في معرفــة مــا يرمــي إليــه المخاطــب، وقــد حذفــت العــرب 

الجملــة المفــردة والحــرف والحرفــن والحركــة وليــس شيء مــن ذلــك إلا عــن دليــل، 

ــار أو  ــم في الأخب ــان يكــون المحــذوف هــو العامــل، فيكتفــي المتكل وفي أغلــب الأحي

الإنشــاء بالمعمــول، فيعــي المخاطــب الــكلام بوضــوح ويُــر، ومــن ذلــك مثــاً قــول 

الســائل: مــاذا شربــتُ؟ فيجــاب عــن ذلــك )مــاء(، فلفظة)مــاء( هــي معمــول الفعــل 

المحــذوف وهو)شربــتُ( فالمحــذوف العامــل وتبقــي المعمــول.

	4 حــالات العامــل: للعامــل ثلاثــة حــالات وهــي: العمــل والإلغــاء والتعليــق، فيــا يــي نفصــل .

ذلــك.

العمــل: يعمــل العامــل عملــه في معمولــه، فيحــدث فيــه الإعــراب، ســواء كان ظاهــراً أو مقــدراً، 

ــي تعمــل النصــب في  ــاً مــن العوامــل)أن( فه ــه عــن العمــل أو يلغــه، مث ــا يكف ــك أن لم يعترضــه م وذل

المبتــدأ نحــو: العلــمَ نــورٌ.

الإلغــاء: أحيانــاً يتــم إلغــاء عمــل العامــل في معمولــه، لتغيــر طفيــف طــرأ عليــه وذلــك نحــو: إلغــا 
عمــل)إن( عندمــا تخفــف نحــو: إنْ هــذان لســامران.)9(

ــك نحــو: تعليــق  ــق بعــض العوامــل لدخــول مــا يكفهــا عــن العمــل وذل ــم تعلي ــق: يت ج. التعلي
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عمــل)إن( بســبب دخول)مــا( عليهــا فتصير)إنّــا( لهــذا أســموها)ما( الكافــة فبدخولهــا تــم تعليــق عملهــا 

وهــو النصــب.

د. لا يعمــل عامــان في معمــول واحــد: وهــو يعــرف بــاب التنــازع في العمــل، وهــو عبــارة عــن 

توجيــه عاملــن إلي معمــول واحــد نحــو: ضربــتُ وأكرمــتُ زيــداً، فالفعــان هــا العامــان المتنازعــان في 
المعمــول وهــو زيــداً، ولا ســبيل عنــد النحــاة لأن يعمــل العامــان في معمــول واحــد.)10(

فلســفة نظريــة العامــل: عندمــا فــرغ النحــاة مــن جمــع المــادة اللغويــة أطالــوا النظــر في حمــل 

ــاصر  ــن عن ــط ب ــي ترب ــة الت ــة العلاق ــر في طبيع ــاظ، والنظ ــن ألف ــه م ــب من ــا تترك ــة وم ــادة المجموع الم

الجملــة )الألفــاظ(، واضعــن المعنــي في الاعتبــار، قاصديــن بتلــك الاطالــة وادامــة النظــر لايجــاد طريقــة 

ــا، ومعــن عــي  ــة، وتكــون مفــرة لنظامه ــات الجمل ــط مكون ــا ترب ــرات، وبه ــط التعب ــم مــن ضب تمكنه

ــة تقــوم عــي فكــرة  ــة العامــل( وهــي نظري ــة، فأهتــدوا إلي )نظري كشــف العلاقــات بــن عنــاصر الجمل

ــر أو  ــو الأث ــث: ه ــول، والثال ــو المعم ــاني: ه ــل: والث ــو العام ــا الأول: ه ــزاء، جزؤه ــاد أو الأج ــة الأبع ثلاثي

العمــل، أمــا العامــل هــو أن تكــون الكلمــة طالبــة لغيرهــا، أمــا المعمــول فهــو أن تكــون الكلمــة مطلوبــة، 

ــر هــو المعمــول،  ــاط العامــل بالمعمــول، ومحــل هــذا الأث ــا نجــم عــن ارتب ــو م ــر أو العمــل، فه ــا الأث أم

ــر  ــر والتأث ــات التأث ــا علاق ــي تحكمه ــة الت ــاصر اللغوي ــؤداه أن العن ــة عــي أصــل م ــوم هــذه النظري وتق
ــه.)11(  ــد النحــاة هــي أســاس لتغيــر كثــر مــن الظواهــر في الأعــراب ومــا يتعلــق ب ــة عن وهــذه النظري

ــا قــوي  ــة وتجدهــا مــن الداخــل منهــا ضعيفــة وبعضه ــة أو معنوي رأي الباحــث: العوامــل لفظي

ــاز بهــا كســائر العلــوم الأخــرى. وهــذه ميــزات تمت

أمــا أصــول النظريــة أي ميزاتهــا أي مــا تمتــاز بــه عــن غيرهــا فيعلوهــا الأختصــاص أي الخصوصيــة، 

ــر  ــد وغ ــا جام ــره، ومنه ــرف في غ ــو مت ــرف وه ــه المت ــال، ويلي ــوي الفع ــوي الق ــا ه ــص منه والمخت

متــرف، ومــن ميزاتهــا حــذف العامــل وابقــاء المعمــول بــدلاً عنــه ويحــل محلــه، وللعامــل حــالات يتصــف 

بهــا كذلــك: كونــه يكــون عامــاً في غــره وهــو الوضــع الطبيعــي لــه، ثــم الإلغــاء: وهــو ابطــال عمــل غــره 

ــن  ــارض م ــاً لدخــول ع ــل مُعلق ــاف العم ــق: وهــو ايق ــم التعلي ــرة، ث ــة كث ــن الأســباب والأمثل لســبب م

العــوارض جعلــه معلقــاً.

أمــا فلســفته أي فلســفة العامــل هــو البحــث في العلاقــة بــن الألفــاظ المربوطــة ببعــض المكونــة 

للمعنــي وضبطهــا ومفــرة لنظامهــا موضحــة العلاقــات الناجمــة بــن الكلــات.

مسوغات نظرية العامل:
ولاشــك أن النحــاة لم يبلغــوا في حديثهــم عــن نظريــة العامــل مــا بلغــوه، إلا بعــد أن طــال تأملهــم 

في ظواهــر اللغــة وامتــد بهــم أمــل الاســتقراء، فلاحظــوا في التركيــب مراعــاة الجانــب الشــكلي أو اللفظــي، 

ــا أن الإعــراب  ورأوا أن بعــض المظاهــر الإعرابيــة تخضــع لهــذا فــا حقيقــة هــذه الظاهــرة؟ لقــد مــرّ بن

وســيلة تعبيريــة في لغــة العــرب، تحمــل أدق المعــاني وتبســط أكــر الأفــكار خفــاءً، ولكننــا اضافــة إلي ذلــك 

نجــد في طبيعــة الجملــة الإعرابيــة، نزعــةً وإضحــة إلي الشــكلية، أي أن نظــام الجملــة اللفظــي ومــا ينجــم 

عنــه، مــن علاقــات تركيبيــة يؤثــر في الإعــراب، تأثــراً ســافراً، إلي جانــب الأثــر المعنــوي، والحــق أن الإعــراب 
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في اللغــة العربيــة، يرتبــط بمــا يســميه المعاصرون)بنظريــة النظــم( في بنيــة اللغــة العامــة، ذلــك أن الأصوات 

التــي هــي حــركات الإعــراب تصحــب دومــاً قرائــن لفظيــة وتنتظــم معهــا في تركيــب خــاص، فالأحــرف التــي 

تســمى)جَاره( يقــرن الاســم بعدهــا أبــداً بحركــة الكــر)12( وإنّ وأخواتهــا لا تنفــك الأســاء بعدهــا مــن 

النصــب والرفــع، وقــلّ مثــل ذلــك في التراكيــب التــي تقــرن فيهــا الأســاء أو الافعــال المضارعــة بالنصــب أو 

الجــزم أو الجــر، حيــث حــاول النحويــون أن يحــددوا لهــذه النظــم المتعــددة مفهومــاً خاصــاً، لم يســتطيعوا 

أن يخرجــوه مــن علــم التوحيــد مصطلحهــم النحــوي فســموا القرينيــة اللفظيــة التــي تصاحبهــا في الاســم 

بعدهــا أو في الفعــل المضــارع حركــة خاصــة ســموها عامــاً لفظيــاً ثــم قادهــم هــذا التأثــر لعلــم التوحيــد 

ــه قــوة خاصــة فأنتهــي بهــم  ــر، وأن ل ــة النزعــة فزعمــوا أن هــذا العامــل مؤث أي تصــورات ليســت لغوي

المطــاف إلي افتراضــات غيبيــة حقــاً وعــي هــذا يكــون الإعــراب في هــذه اللغــة اســتجابة لأحــد المؤثريــن:

	1 مؤثــر معنــوي تجــد فيــه الإعــراب خاضعــاً للمعنــي خضوعــاً مطلقــاً فيكشــف عــن الفاعليــة .

والمفعوليــة والهيئــة والعلــة والزمــان والتفســر والتعجــب.

	2 مؤثــر لفظــي تجــد فيــه الإعــراب والايجــاز والمعنــي، ولا يعــر عنــه بــل: يخضــع للعلاقــات .

اللفظيــة في التركيــب، ولكــن الــيء الجديــد هــو الحديــث عــن النزعــة الشــكلية في نظــام 
ــان وهــي دون غيرهــا )13(  ــة تلــك التــي يخضــع لهــا الإعــراب في بعــض الأحي ــة العربي الجمل

تضــع بــن النحــاة القدمــاء مســوغاً لابتــكار نظريــة العامــل في دراســة النحــو العــربي.

رأي الباحــث: بعــد أن تأمــل النحــاة في الظواهــر اللغويــة، بــدى لهــم أن نظريــة العامــل وأقعــاً، 

فلاحظــوا في التراكيــب الجوانــب الشــكلية، فظهــر لهــم أن الجوانــب الإعرابيــة ذات علاقــة بالعامــل، وهــذا 

الأمــر تلاحــظ لديهــم فيــا رأوه في طبيعــة الجملــة الإعرابيــة ونزعتهــا الشــكلية، أي مــا يظهــر في العلاقــات 

التركيبيــة إلي جانــب الأثــر المعنــوي الــذي تتركــه الجملــة الإعرابيــة.

مفهوم العامل والمعمول والعمل:

متــي انتظمــت الكلــات في الجملــة فمنهــا مــا يؤثــر فيــا يليــه، فيرفــع مــا بعــده أو ينصبــه أو 

يجــره أو يجزمــه، كالفعــل يرفــع الفاعــل وينصــب المفعــول بــه، كالمبتــدأ ينصــب الخــر، كأدوات الجــزم 

ــل،  ــر أو العام ــذا هــو المؤث ــن الأســاء فه ــا م ــا يليه ــض م ــل المضــارع، وكحــروف الجــر تخف تجــزم الفع

ومنهــا مــا يؤثــر فيــه مــا قبلــه فيرفعــه أو ينصبــه أو يجزمــه أو يجــره، كالفاعــل والمفعــول والمضــاف إليــه 

ــر  ــا لا يؤث ــا م ــول، ومنه ــر أو المعم ــو المؤث ــذا ه ــا، فه ــارع وغيره ــل المض ــر والفع ــرف الج ــبوق بح والمس

ــل – وقــد – وســوف – وهــاّ وغيرهــا مــن حــروف المعــاني.  ــر، كبعــض الحــروف نحــو: هــل – ب ولا يتأث

والنتيجــة الحاصلــة مــن فعــل المؤثــر وانفعــال المتأثــر هــي الأثــر، كعلامــات الإعــراب الدالــة عــي الرفــع أو 

النصــب أو الجــر أو الجــزم، فهــي نتيجــة لتأثــر العوامــل الداخلــة عــي الكلــات ولتأثــر الكلــات بهــذه 

ــر فهــو العاطــل: أي مــا ليــس  ــر ولا يتأث العوامــل، ومــا يتغــر آخــره بالعامــل فهــو المعمــول، ومــا لا يؤث
بمعمــول ولا عامــل، والأثــر الحاصــل مــن رفــع ونصــب أو جــزم أو خفــض يســمي)العمل( أي الإعــراب. )14(

ماهيــة العامــل: العوامــل هــي الفعــل وشــبه الفعــل، والأدوات التــي تنصــب المضــارع أو تجزمــه 

والأحــرف التــي ترفــع المبتــدأ وتنصــب الخــر، والأحــرف التــي تنصــب المبتــدأ وترفــع الخــر، وحــرف الجــر، 
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والمضــاف، أمــا شــبه الفعــل: فهــو اســم الفاعــل، اســم المفعــول، المصــدر، اســم التفضيــل، الصفــة المشــبهة، 

اســم الفعــل، وكلهــا تعمــل فيــا يليهــا عمــل الفعــل فيــا يليــه، لذلــك كانــت مشــبهة بــه.

أقسام العامل: له قسمان:

العامل اللفظي: وهو المؤثر الملفوظ. أ.	

ب.	 العامــل المعنــوي: هــو تجــرد الاســم والمضــارع مــن مؤثــر فيهــا ملفــوظ، والتجــرد هــو: مــن 

عوامــل الرفــع، فالتجــرد: هــو عــدم ذكــر العامــل وهــو ســبب معنــوي في رفعــه.

المعمــول: هــو مــا يتغــر أخــره برفــع أو نصــب أو جــزم أو خفــض بتأثــر العامــل فيــه والمعمــولات 

هــي الأســاء والفعــل المضــارع.

أقسام المعمول: له قسمان:
أ/ المعمــول بالأصالــة: وهــو مــا يؤثــر فيــه العامــل مبــاشرةً، كالفاعــل ونائبــه والمبتــدأ وخــره واســم 

الفعــل الناقــص وخــره واســم إن وأخواتهــا وأخبارهــا، والمفاعيــل والحــال والتمييــز والمســتثنى والمضــاف 

إليــه والفعــل المضــارع  المبتــدأ يكــون عامــاً لرفعــه الخــر، ويكــون معمــول بتجــرده مــن العوامــل اللفظية 

ــه يكــون  ــه، ويكــون معمــولاً لأن ــذي يرفعــه، والمضــاف يكــون عامــاً لجــره المضــاف إلي ــداء فهــو ال للابت

مرفوعــاً أو منصوبــاً أو مجــروراً حســب العوامــل الداخلــة عليــه، والمضــارع وشــبهه)ما عــدا اســم الفعــل( 
عامــان فيــا يليهــا معمــولان لمــا يســبقهما مــن العوامــل.)15(

ــد  ــه العامــل بواســطة متبوعــة، كالنعــت والعطــف والتوكي ــر في ــا يؤث ــة: هــو م المعمــول بالتبعي

والبــدل فإنهــا ترفــع أو تنصــب أو تجــر أو تجــزم، لأنهــا تابعــة لمرفــوع أو منصــوب أو مجــرور أو مجــزوم، 

والعامــل فيهــا هــو العامــل في متبوعهــا الــذي يتقدمهــا.

العمــل: ويســمي الإعــراب، وأيضــاً هــو الأثــر الحاصــل بتأثــر العامــل مــن رفــع أو نصــب أو جــزم 

أو جــر، أمــا اســم الفعــل فهــو عامــل لا معمــول، وأســاء الأصــوات فهــي ليســت عاملــة ولا معمولــة ولا 
محــل لهــا مــن الأعــراب.)16(

أنواع العامل:
للعامل أنواع عديد منها:

ــود  ــي المقص ــد المعن ــه، وإلا فس ــتغناء عن ــن الاس ــذي لا يمك ــو ال ــي: وه ــل الأص أ/العام

مــن الجملــة، ومــن أمثلتــه: حــروف المضــارع، أدوات النصــب، أدوات الجــزم، بعــض 

حــروف الجــر.

ب/ العامــل الشــبيه بالزائــد: وهــو الــذي يــؤدي معنــي جديــداً لا يمكــن الاســتغناء عنــه 

كبعــض حــروف الجــر.

ج/ العامــل الزائــد: وهــو الــذي يمكــن الاســتغناء عنــه مــن غــر أن يترتــب في الأغلــب علي 

حذفــه فســاد في المعنــي المقصــود كبعــض حــروف الجــر )كالبــاء – مــن( وهــي حروف 

الجــر التــي تــأتي زائــدة بشروطهــا، لأن البــاء دخلــت عــي شيء لــو لم تدخــل عليــه لم 

يخــل المعنــي، ولم يحتــج إليهــا وكان نصبــاً نحــو قولــه تعالي:)ومــن النــاس مــن يقــول 
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ــار  ــوي لمــا ظهــرت أث ــوا لفظــي ومعن ــك قال ــنَ()17( وكذل ــه ومــا هــم بمُؤمِن ــا بالل إمن

ــه اللفــظ للفــظ أو باشــتمال المعنــي عــي اللفــظ. فعــل المتكلــم بمضامَّ

العوامل اللفظية: وهي الأغلب ومن أمثلتها: الفعل والصفات المشتقة والأدوات العاملة.

العوامــل المعنويــة: مــن أمثلتهــا: الابتــداء، التجــرد مــن الناصــب والجــازم أو الوقــوع موقــع الاســم 

في رفــع الفعــل المضــارع والخــاف، وقــال الكوفيــون في نصــب الظــرف، ونصــب المضــارع بعــد)أو( و)الفــاء( 

و)الــواو( في الأجوبــة.

نماذج من العوامل: فالنماذج كثيرة ولكن نتناول قدر متواضع بغرض التوضيح وهي:

عامــل الرفــع في المبتــدأ: ذهــب الكوفيــون بــأن المبتــدأ يرفــع الخــر والخــر يرفــع المبتــدأ 

بالابتــداء. يرتفــع  المبتــدأ  أن  إلي  البصريــون  وذهــب  فهما)يترافعــان( 

ــة هــي الشــق  ــوي، فالفاعلي ــرى بعضهــم أن عامــل رفــع الفاعــل معن عامــل الرفــع في الفاعــل: ي

الثــاني للإســناد كــا شــبه نائــب الفاعــل في ذلــك الفاعــل عنــد ســيبويه، ففكــرة لإســناد هــي التــي تتمثــل 

في الفاعــل ونائــب الفاعــل وهــي التــي جعلتــه مرفوعــاً.

عامل المفعول به: في عامل نصبه عند النحاة ثلاثة أقوال:

أحدها: للبصرين: أن العامل هو الفعل لإقتضاءه إياه.

ثانيها: بعض الكوفيين: أن العامل هو الفاعل وحده لأنه مؤثر فيه.

ثالثهــا: للفــراء: قــال: أن العامــل هــو الفعــل والفاعــل جميعــاً، لأن الفاعــل جــزء مــن المؤثــر، وجــزء 

المؤثــر مؤثــر يــرى جمهــور البصريــن ومــن شــايعهم في الموضــوع أن العامــل في المفعــول النصــب، وهــو 

الفعــل أو شــبهه.

ــه منصــوب  ــن إلي أن ــه فذهــب ســيبويه وجمهــور البصري ــادى: اختلفــوا في العامــل في عامــل المن

ــاء( وأخواتهــا أســاء أفعــال.)18( بفعــل واجــب الاضــار ومنهــم مــن زعــم أن)ي

ــك إلا  ــن ذل ــزم، لم يك ــر أو الج ــب أو الج ــع أو النص ــا بالرف ــع إعرابه ــة وق ــث: كل جمل رأي الباح

ــاً  ــاً معنوي ــاً وأحيان ــر لفظي ــات تظه ــذه الملاحظ ــل، وإن ه ــن للعام ــر المؤيدي ــة نظ ــب وجه ــل حس بعام

ــة. ــة الإعرابي ــه الحال ــص واقتضت ــه الن ــاء ب ــا ج ــوي حســب م ــل المعن ــل اللفظــي والعام ــي العام فينته

ما جلبته نظرية العامل:
إن موضــوع نظريــة العامــل، مــن أشــد الموضوعــات التــي طالهــا النقــد والانــكار ولا ســيما في العصر 

الحديــث، ولقــد دارت مآخــذ كثــرة، فالناقديــن الذيــن اعترضــوا عــي منهــج النحــاة القدامــة في التعامــل 

مــع فكــرة العامــل وحــول المغــالاة في موضــوع العامــل، وإعطائــه القداســة الهائلــة التــي لم يكــن بقدرهــا، 

ورأي فريــق مــن الناقديــن إن اعتــاد الفكــر النحــوي عــي نظــام العوامــل في ضبــط العربيــة أدى إلي: 

	1 رفض بعض الأساليب المنقولة عن عرب يتكلمون الفصحى بالسليقة وتخطئتهم..

	2 مراعــاة التناســق الداخــي لنظــام العوامــل: أدى إلي تشريــع أســاليب لم تســمع مــن العــرب .

خاصــة في بــاب التنــازع والاشــتغال.

	3 تخيــل عنــاصر لغويــة غــر موجــودة في اللفــظ: مثــل القــول بالتقديــر الــذي يلجــؤون إليــه .



 75مجلة القُلزم للدراسات التربوية والنفسية واللغوية -العدد الثامن والعشرون رمضان  1446هـ - مارس 2025م    

أ. محمد التوم أحمد إبراهيم – د. محمد الأمين حسين إبراهيم عبد الله

لتصحيــح رأي قالــوا بــه، والتقديــر أمــر غــر واقعــي، وهــو افــراض وجــود شيء غــر موجــود 
أصــاً. )19(

	4 بعض مظاهر التأويل:.

قضايــا التأويــل والحــذف والزيــادة: لجــأ النحــاة لهــا لعــاج مــا أحســوا بــه مــن قصــور القواعــد 

ــأ  ــل لج ــر ب ــذف والتقدي ــوي، إلى الح ــع اللغ ــن الواق ــرابي، ع ــف الإع ــرة التعري ــة، لظاه ــة المنظم النحوي

ــه  ــن خصائص ــص م ــردت الن ــا ج ــذه القضاي ــب، ه ــغ والتراكي ــادة في الصي ــود زي ــول بوج ــم إلي الق بعضه

ــه. ــت مقومات وأغفل

 قضايــا التقديــم والتأخــر: هــذه مــن القضايــا الفكريــة التــي لجــأ إليهــا النحــاة لتأويــل النصــوص 

المخالفــة لقواعــد الترتيــب، وقــد ذهــب بعضهــم إلى أن النحــاة جعلــوا مــن القاعــدة محطــة ارتــكاز بمــا 

تفرضــه مــن نظــام بــن أجــذاء التركيــب في تصــور خــاص.

	5 كــرة الافتراضــات والتناقــض: هاتــان القضيتــان مــن أخطــر القضايــا التــي جلبهــا العامــل، إذ .

الأمــر فيهــا أكــر مــن غيرهــا بالنســبة لمــا جلبــه العامــل، فكــرة الافتراضــات توصلنــا لخطــورة 

ــي  ــور ع ــول الدكت ــوره، ويق ــوي أن يتص ــن للنح ــذي يمك ــور ال ــوع في المحظ ــراض والوق الاف

ابــو المــكارم: أن تحليــل التصــور النحــوي للعلاقــة بــن الظاهــرة اللغويــة والحكــم النحــوي، 

المتقــن لهــذه الظاهــرة يســتلزم بالــرورة دراســة أطــراف هــذا التصــور، دون الانــزلاق إلى 

خطــر الافــراض.

	6 توســع الخــاف النحــوي: إن اختــاف أهــل العلــم ســنة كونيــة حميــدة، وســيمة محمــودة، .

واختــاف العلــاء في شــتى العلــوم موجــود وظاهــر لا ينكــره ناكــر، وعلــم النحــو ليــس علــاً 

مســتقلاً عــن العلــوم الأخــرى، فحالــه حــال غــره مــن العلــوم.

	7 حتميــة نظريــة العامــل: يقــول ابــو المــكارم: أحــاط النحــاة فكــرة العامــل، بكــم مهــول مــن .

ــا فيهــا نظــر أو أخــذ، وبهــذا عطلــوا  القداســة وجعلوهــا نظريــة تطبيقيــة حتميــة ليــس لن

الترجيــح والاقــراح، ففــي التفســر الــدلالي الــذي يقدمــه النحــاة لظاهــرة التــرف الإعــرابي 

أن تغيــر الحــركات إنمــا يرتبــط بمــا يقصــد بهــا مــن معنــي، وبنــاءاً عــي ذلــك فــرض النحــاة 

المؤثــر والمتأثــر والأثــر أي الحــركات المتغــرة ويقتــي هــذا القصــور، أصــدر النحــاة عــدد مــن 

الأحــكام العامــة أهمهــا حتميــة وجــود الأطــراف الثلاثــة معــاً غــر أن هنــاك صيغــة تتغــر 

حركتهــا دون أن يكــون وراءهــا عامــل أحــدث هــذا التغيــر، مــا أضطــر النحــاة إلي اصطنــاع 
التحويــل.)20(

ــديد  ــد الش ــابها النق ــي ش ــة الت ــات العربي ــر النظري ــن أك ــل م ــة العام ــث: إن نظري رأي الباح

ــل والتعســرات  ــا بعــض العراقي ــا نســبوا إليه ــإن منتقديه ــا وجــدت اعــراض قــاسي، ف ــاذع، حيــث إنه ال

والصعوبــات، وجعلوهــا مــن معوقــات تعلــم النحــو العــربي، فأنــا لا أوافــق هــؤلاء، وقناعتــي لــكل نظريــة 

ــه  ــت ل ــل أطــرت النحــو العــربي، وجعل ــة العام ــا، إلا أن نظري ــا أو عنه ــد منه ــد تتول ــات ق مفاســد وعقب

قواعــد مطــردة وراســخة يمكــن الاعتــاد عليهــا، ولكــن للناقديــن الحــق في أن يدلــوا برأيهــم وهــم أحــراراً.
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تولد العامل من العلل النحوية:
ــزداد شــيئاً فشــيئاً،  ــا كان ي ــاع به ــذ نشــأته، وإن الاقتن ــد لازمــت النحــو من ــة ق ــة النحوي إن العل

فــكل قاعــدة نحويــة لا بــد لهــا مــن علــة، وقــد تســاءلوا في بدايــة الأمــر )لمَ رفَــع زيــدٌ( في قولنــا: قــامَ زيــدٌ، 

ولم نصــب في قولنــا: ضربَ عبُداللــه زيــدا؟ً ولِــمَ جــر في قولنــا، هــذا غــامُ زيــدٍ، ثــم التمســوا لذلــك كلــه 

علــل، فقالــوا: رفــع زيــدُ في قولنــا قــامَ زيــدٌ لأنــه فاعــل، ونصــب زيــداً في قولنــا: ضربَ عبدُاللــه زيــداً لأنــه 

مفعــول بــه تعــدى إليــه فعــل الفاعــل، وجــر زيــدٍ في قولنــا: هــذا غــام زيــدٍ لأنــه مضــاف إليــه، ثــم فكــروا 

في الحــالات الإعرابيــة، الرفــع والنصــب والجــر والجــزم فالحــركات الإعرابيــة الدالــة عليهــا، الضمــة والفتحــة 

والكــرة، وتســاءلوا مــا الــذي أوجدهــا؟ وهــل يعقــل أن توجــد نفســها بنفســها؟ وكانــوا قــد تأثــروا بعلــم 
الــكلام فــا حــدث إلا بمحــدث ولا أثــر إلا بمؤثــر. )21(

التعليــل والعوامــل: أهتــم ابــن جنــي في كتابــه الخصائــص بالعلــة النحويــة اهتمامــا بالغــاً، وفتــح 

لهــا أبوابــاً عديــدة منهــا:

بــاب في تخصيــص العلــل، بــاب في تعــارض العلــل، وبــاب في أن العلــة إذا لم تتعــد لم تصــح، وباب في 

أدراج العلــة واختصارهــا، وبــاب في دور الاعــال، وقــد فتــح بــاب رد فيــه عــى مــن أفســد علــل النحويــن، 

وأتهمــه بالضعــف في نفســه بالهــوس واللغــو، وقــد قســم ابــن جنــي العلــل إلى قســمين عــى أســاس حاجــة 

الطبــع لهــا، وعــدم الحاجــة قــال: إن علــل النحويــن عــى ضربيــن:

أحدهما: واجب لا بد منه، لأن لا نفس ولا تطبيق في معناه غيره.

ثانيهــا: مــا يمكــن تحملــه إلا أنــه عــي تجشــم واســتكراه له،وقــد خصــص بابــاً لتوضيــح الفــرق 

بــن العلتــن اللتــن ســوى أحداهــا الموجبــة، والثانيــة الموجــزة، وقــد أنكــر تقســيم الزجاجــي وابــن السراج 

لهــا، إلي علــل أول وثــوان وثوالــث، ذاهبــاً إلي أن العلــل الأخــرة تتميــم للعــل الأولي وليــس هنــاك للعلــة 

ــه  ــه هــذا، ومثــل عن ــة، ذكــر أبوبكــر في أول أصول ــة العل ــة وعل ــاب العل ــة، قــال: في ب ــة العل ــة لعل ولا عل

برفــع الفاعــل قــال: فــإذا ســئلنا عــن علــة رفعــه قلنــا: أرتفــع لفعلــه فــإذا قيــل: ولمــا صــار الفاعــل مرفوعــا؟ً 

فهــذا ســؤال عــن علــة العلــة، وهــذا موضــوع ينبغــي أن تعلــم فيــه أن هــذا الــذي ســاه علــة العلــة، إنمــا 

هــو تجــوز في اللفــظ، فأمــا في الحقيقــة فإنــه شرح وتفســر وتتميــم للعلــة، فهــو لا يتــرف إذن إلا بعلــة 

واحــدة، لا علــة لهــا مــن بعــد، فالعلــة الحقيقيــة عنــد أهــل النظــر لا تكــون معلولــة.

ألا تــرى أن الســواد الــذي هــو علــة التســويد لمــا يحملــه، إنمــا صــار كذلــك لنفســه، لا لأن جاعــاً 
جعلــه عــى هــذه القضيــة، أمــا بالنســبة للعوامــل فقــد ألفهــا جميعــاً وجعــل الأثــر كلــه للمتكلم وحــده)22( 

رأي الباحــث: البحــث عــن العلــة هــو ربــط الأســباب بالمســببات والحــوادث بالمحــدث، باعتبارهــا 

ــة تؤكــد حقيقــة العامــل وتقــرب المســافة لمــن  ــة، فالعل ــاً ولا صدف مــن ســنن الكــون لم يكــن أمــراً عبثي

تدبــر في الأمــر.

نظرية العامل بين المعارضة والتأييد:
إن النحــاة الأوائــل اهتــدوا إلي نظريــة العامــل وأثبتوهــا في النحــو العــربي، فبعــد اكتشــاف الخليــل 

بــن أحمــد الفراهيــدي للعامــل، وتأســيس ســيبويه للنظريــة جــاء مــن النحــاة بعدهــم، ومنهــم مــن قــال 
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ــق  ــك بالمنط ــراً في ذل ــق متأث ــاسي الدقي ــولي والقي ــاج الق ــا، والاحتج ــي اثباته ــل ع ــل وعم ــة العام بنظري

وتقليــل المســائل النحويــة، وهنــاك العديــد مــن النحــاة مــن أكــدوا وجــود العامــل وأكملــوا مــا جــاء بــه 

الخليــل وســيبويه ومنهــم:

	1 ابــن الــراج: مــن نحــاة البــرة الذيــن قالــوا بوجــود العامــل في النحــو العــربي، الــذي أكــد .

ــه: إن العامــل مــن الحــروف  ــا قول ــك مــن خــال آراءه المتعــددة في العوامــل، منه عــي ذل

يجــب أن يكــون مختصــاً بدخولــه عليــه مــن أجــل عملــه فيــه، أي أن الحــروف العاملــة يجــب 

أن تكــون مختصــة، حيــث هنــاك حــروف مختصــة بالأفعــال وحــروف مختصــة بالأســاء، وأكد 

عــي قــوة الفعــل في العمــل حيــث قــال: وأعلــم أن كل فعــل لا يخلــو مــن أن يكــون عامــاً، 

وأول عملــه أن يرفــع الفاعــل أو المفعــول الــذي هــو حــدوث عنــه مثــل: قــامَ زيــدٌ، وضربَ 

زيــدٌ، أمــا الاســم عنــده فعملــه ضعيــف، بحيــث لا يعمــل إلا في اســم بقولــه: وأعلــم إن الاســم 

لا يعمــل في الفعــل ولا في الحــرف، بــل هــو المعّــرض للعوامــل مــن الأفعــال والحــروف.

	2 المــرّد: فهــو يأكــد بأنــه لا وجــود لحركــة إعرابيــة إلا وكان ســببها العامــل، ويــرى أن العامــل .

قــد يكــون عامــاً ويكــون معمــولاً، وقــال ذلــك: )الإعــراب لا يكــون إلا بعامــل( فــإذا جعلــت 

لهــا عوامــل تعمــل فيهــا لــزم كأن تجعــل للعوامــل عوامــل، وكذلــك للعوامــل عوامــل إلي مــا 

لا نهايــة.

	3 الزجاجــي: مــن أعــام البــرة أهتــم بالتعليــل، ســواء في المســائل النظريــة أو العلميــة، كــا .

قــال بوجــود العامــل في النحــو العــربي والاســم والحــرف، وعــن أيهــم أســبق في المرتبــة والقــدم 

عنــد البصريــن والكوفيــن، لقــد أجمعــوا أن العامــل قبــل المعمــول فيــه، كــا أن الفاعــل قبــل 

مــا فعلــه، كــا أن المحــدث ســابقاً لحدثــه.

	4 عبدالقاهــر الجرجــاني: قــال إن العوامــل ثلاثــة: أحدهــا: أن يكــون مــن الأفعــال، ثانيهــا:أن يكــون .

ــة عامــل، عامــان  ــم قســم العوامــل إلي مائ ــا: أن يكــون مــن الأســاء، ث مــن الحــروف، ثالثه

معنويــان، وثمانيــة وتســعون لفظيــاً، منهــا واحــد وتســعون عامــاً ســاعي وســبعة عامــل قيــاسي.

	5 ــق بمســألة . ــا يتعل ــكاره وخاصــة في ــار عــي آراءه وأف ــذ ســيبويه ث ــن تلامي قطــرب: هــو م

العامــل، إذ يــرى إنــه لا قيمــة للعمل)الإعــراب( إذ يقــول: أعربــت العــرب كلامهــا لأن الاســم 

في حــال الوقــوف يلزمــه الســكون للوقــف والوصــل وكان يبطــؤون عنــد الادراج، فلــا وصلــوا 

أمكنهــم التحريــك معاقبــاً للإســكان يعتــدل الــكلام.

	6 ابــن جنــي: مــن العلــاء الذيــن لم يكــن رفضهــم كليــاً لنظريــة العامــل، حيــث عــارض فكــرة .

العامــل اللفظــي والمعنــوي عنــد ســيبويه والنحــاة بعــده، وأراد اســتبدال هــذا العامــل بعامــل 

غــره وهــو المتكلــم.

	7 ابــن مضــاء القرطبــي: أقــام ثــورة عــي نظريــة العامــل تحت شــعار التقليــد واطــاق الحريات .

للفكــر، وتخليــص النحــو مــن تكليــف التقديــرات والتأويــات التــي ألصقوهــا النحــاة، وأراد 

مــن خلالهــا هــدم النظريــة هدمــاً كليــاً مــن خــال كتابــه )الــرد عــي النحــاة(.)23(
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	8  إبراهيــم مصطفــي: هــو أيضــاً مــن المحدثــن، وقــد تأثــر بابــن مضــاء القرطبــي ويلتقــي معــه .

بثورتــه عــى العامــل، ويدعــو للقضــاء عليهــا فيقــول: )لــن تجــد هــذه النظريــة مــن بعــد 

ســلطانها القديــم في النحــو ولا ســحر لعقــول النحــاة، ومــن استمســك بهــا فســوف يحــس 

مــا فيهــا مــن تهافــت وهلهلــة...( وتخليــص النحــو مــن هــذه النظريــة وســلطانها هــو عنــدي 

خــر كثــر، وغايــة تقصــد، ومطلــب يسُــعى إليــه.

	9 تمــام حســان: اســتبعد نظريــة العامــل، ووصفهــا بالقصــور في تحديــد المعــاني، ورأي أن الأخــذ .

بهــا مــا هــو إلا تقليــد للســلف عــى علاتــه، وانتقدهــا بشــدة. )24(  رأي الباحــث: إن نظريــة 

العامــل وضعــت النحــاة في موقــف تحــدي، فريــق أيدهــا أمثــال الــراج والمــرد والزجاجــي 

والجرجــاني ونــاصروا القائمــن عــى أمرهــا، مبرهنــن عــى وجودهــا، وفريــق عارضهــم أمثــال 

ابــن مضــاء القرطبــي وقطــرب وابراهيــم مصطفــي وتمــام حســان، فقــد وصفوهــا بأنهــا مــن 

التقليــد وعمــل الســلف الغــر صالــح، ولــكل منهــم رأيــه، إلا إننــي أشــاطر فريــق المؤيديــن 

لمــا أراه مــن صــدق القــول والقــرب إلي الحقيقــة.

.	10  عبدالــوارث مــروك: هومــن الرافضــن للنظريــة وقــام بدعــوى الاصــاح والتيســر في كتابــه 

)إحيــاء النحــو( كان نقــاً عــن كتــاب اصــاح النحــو، ولــه أهــداف منهــا المحاولــة أن يرفــع 

عــن المتعلمــن عــبء هــذا النحــو وإبدالهــم أصــولاً ســهلة ويســرة تقربهــم مــن العربيــة، 

ــو  ــي نح ــاب ع ــذا الكت ــد ه ــد عم ــاليبها، وق ــه بأس ــرق وإلي الفق ــر الط ــم إلي أي وتهديه

ــات الإعــراب دوالاً عــي معــاني في  ــه هــو أن علام ــي لكتاب الأســاء فقــط، إن المحــور الرئي

تأليــف الجملــة، وربــط الكلمــة، وليســت كــا زعــم النحــاة. حيــث قــال إن سر فشــل النحــاة 

هــو أنهــم أخطــؤوا في فهــم النحــو ووظيفتــه إذ قــروا مباحثــه عــى الحــروف الأخــرة، بــل 

عــي خاصــة مــن خواصــه وهــي الاعــراب والبنــاء، وهــذا الخطــأ قادهــم إلي خطــأ أكــر منــه 

كان جنايــة عــي النحــو كلــه، إذ ضيقــوا حــدوده، وســلكوا بــه طرقــاً منحرفــة قــادت إلي غايــة 

قــاصرة، وضيعــوا الكثــر مــن أحــكام نظــم الــكلام وأسرار تأليــف العبــارة، وكان ذلــك خصــاً 

عــي النحــو وتأثــراً عليــه. )25(

.	11  أبي جعفــر النحــاس: كــا ظهــر العديــد مــن الكُتــاب والبحــث في الكتــب الداعيــة للإصــاح 

والتيســر فكتــب كتاب)التفاحــة( دقيقــاً صحيحــاً وأضــح العبــارة، كــا اشــتمل عــي القواعــد 

ــس  ــا كوركي ــي حققه ــة الت ــي النتيج ــة، وه ــكلام في العربي ــا ال ــري عليه ــي يج ــية الت الأساس

عــواد ونشرهــا، يقــع هــذا الكتــاب في خمســة عــرة جــزءاً كلهــا تتنــاول موضوعــات نحويــة 

خالصــة، تتصــل بقواعــد التراكيــب، ويحتــوي عــي واحــد وثلاثــن فعــاً، يبــدأ فيــه المؤلــف 

ببــاب أقســام العربيــة، ويقصــد بهــا أقســام الــكلام)26( ثــم بــاب الإعــراب وبــاب رفــع الأثنــن 

ــاب  ــض وب ــاب حــروف الخف ــول، وب ــل والمفع ــاب الفاع ــل، وب ــاب أقســام الفع ــع وب والجم

ــتخدم  ــال وتس ــة للأفع ــروف الناصي ــاب الح ــار وب ــع الاخب ــاء ورف ــة للأس ــروف الناصب الح

المصطلحــات البصريــة والكوفيــة عــي الســواء)27( فهــو يســتخدم مصطلــح الخفــض للدلالــة 
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عــي الجــر، والنعــت للدلالــة عــي الصفــة، والتفســر للدلالــة عــي التمييــز، ولا يخلــوا الكتاب 

ــه يعتمــد بصــورة واضحــة عــي القواعــد المطردة.ويلاحــظ أن  ــة لكن ــات النحوي مــن الخلاف

المؤلــف قــد اتبــع المنهــج الوصفــي في تقســيمه الــكلام، ويدلــل عــي ذلــك بصنيعــه في بــاب 

حــروف الخفــض، حيــث عــدّ مــن هــذه الحــروف كثــر مــن الكلــات التــي أعتبرهــا النحــاة 

ــة  ــر إلي وظيف ــه نظ ــط، لأن ــت و وس ــوق وتح ــام وراء وف ــف وأم ــفل وخل ــل: أس ــاً مث ظروف

الكلمــة في الجملــة فوجودهــا لا تختلــف في)عــي( عنهــا في)فوق()28(فاعتبرهــا ذات وظيفــة 

واحــدة لا فــرق بينهــا، ومثــل قولــه مــا قالــه ابــن مضــاء القرطبــي، وهــو مــا دل عــي فســاد 

ــة  ــدم صلاحي ــم ع ــد لديه ــول وتأك ــم الق ــد ت ــد ق ــذا النق ــث: به ــة. رأي الباح ــذه النظري ه

نظريــة العامــل بكاملهــا وهنــا يصبــح البــاب مشرعــاً للحديــث عــن مســوغات هــدم النظريــة 

والتخلــص منهــا إلا أن لــكل كاتبــاً رايــة في تحقيــق غرضــه وعــر كل الوســائل المتاحــة لــه.

.	12  الزجاجــي: كذلــك مــن الكُتــاب الذيــن أصــدروا الكتــب حيــث أنــه نــادي بالإصــاح والتيســر 

في كتابه)الجمــل( نقــاً عــن كتــاب علــم اللغــة البنيــوي، يقــع الكتــاب في حــوالي ثلاثــة وثمانــن 

وثلاثمائــة صفحــة، تضــم أبوابــاً في النحــو والــرف والأصــوات والأســلوب، تجمــع بــن الجــال 

والتيســر، والهــدف التعليمــي واضــح فيــه، لأنــه يخلــو مــن الاختــاف وتشــعب الفــروع في 

الاســم عنــده مثــاً، مــا جــاز أن يكــون فاعــاً أو مفعــولاً أو دخــل عليــه حــرف مــن حــروف 

ــان مــاضي أو  ــا دل عــي حــدث وزم ــده م ــد)29( والفعــل عن الخفــض، كالرجــل والفــرس وزي

ــه  مســتقبل نحــو قــام يقــوم وقعــد يقعــد، والمصــدر هــو اســم الفعــل والفعــل مشــتقاً من

نحــو: قــام قيامــاً وقعــد قعــوداً. والحــرف مــا دل عــي معــنٍ في غــره مثــل: إلي، في، ثــم، وفي 

بــاب الأفعــال يقــول الأفعــال ثلاثــة فعــل مــاضي وفعــل مســتقبل وفعــل في الحــال يســمى 

الدائــم، فالمــاضي مــا حســن فيــه أمــس وهــو مبنــي عــي الفتــح، والمســتقبل مــا حســن فيــه 

غــد وكان في أولــه أحــد الزوائــد الأربــع اليــاء، والتــاء، النــون، الألــف، أقــوم، يقــوم، نقــوم وهــو 
مرفــوع وهــي شــاملة لأنــواع الفعــل مــاضي ومضــارع وأمــر.)30(

.	13  يعقــوب عبدالنبــي: أيضــاً هــو مــن الذْيــن حاولــؤ ودعــؤ للإصلاح والتيســر حيــث كتب)النحو 

الجديــد( نقــاً عــن كتــاب إصــاح النحــو لعبــد الــوارث مــروك قــال: فيــه مركــزاً عــي تيســر 

النحــو، فأشــار فيــه إلي الذيــن ســبقوه في هــذه الفكــرة، فهــذه المحاولــة هــي أنضــج محــاولات 

ــة القائمــة عــي المنهــج  ــاً إلي مســتوي المحــاولات التجديدي ــا منهجــاً ومضمون الطــور وأقربه

اللغــوي الحديــث، تتألــف المحاولــة مــن قســم نظــري وهــو اصــاح النحــو عّــرف فيهــا آراءه 

ومقترحاتــه الجديــدة لإصــاح النحــو مدعومــة بالأدلــة العقليــة واللغويــة، وقســم تطبيقــي 

قــدم فيــه المؤلــف قواعــد النحــو مركــزة، وفي منهــج أشــبه بمنهــج الكتــب المدرســية)31( عــي 

أســاس المبــادئ والنظريــات التــي أمــن بهــا طريقــاً للإصــاح وســاه)النحو الجديــد( وفي رآيــه 

مــا قدمــه في هــذه المحاولــة نحــواً جديــداً عــي اللغــة العربيــة يختلــف عــا ألفــه النــاس 

يــدور حــول ســليقة العــربي وينحــو نحوهــا في القيــاس والإعــراب والبنــاء والتصديــق ويهــدم 
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النظرية الخليلية بين المعارضة والتأييد

أكــر مــا بنــاه النحــاة مــن قواعــد فطريــة قامضــة ومــا بوّبــوا مــن أبــواب فاســدة الأســاس، 

ــوم البلاغــة والمنطــق  ــه إقحامــاً كعل ــوم التــي أقحمــت في ويخُّلــص النحــو العــربي مــن العل

والفلســفة والديــن، ولكنــه قــد ألــزم نفســه في هــذا النحــو الجديــد ألا يخــل بــأي أصــل مــن 

أصــول العربيــة ولا فــرع مــن فروعهــا المطــردة، إذ يــرى أنــه لا ينبغــي أن يزيــد عمــل النحــو 

ــم إصــاح  ــا يجــب أن يت ــا وتســايرها، ك ــاً تلائمه ــا بأبواب ــر عنه عــن تســجيل اللغــة والتعب

النحــو مــن داخــل النحــو نفســه، ومــن قواعــد أصولــه فــا إخــراع ولا ابتــداع بمــا يخالــف 

ــاكن  ــرك الس ــذي يح ــي ال ــط الخف ــو الراب ــل ه ــث: أن العام ــة.)32(  رأي الباح ــب اللغ تراكي

ويسُــكن المتحــرك ودونــه تقــف العمليــة الإعرابيــة ســاكنة غــر فاعلــه، حيــث إنــه لم يكــن 

مخالفــاً للعمليــة الإعرابيــة، بــل هــو البرهــان والدليــل القطعــي لهــا، ليــس كــا يرونــه نقــاد 

ــوه  ــه وجعل ــة وقولهــم أن العامــل أعطــوه أكــر مــن حجمــه وأكــر مــا ينســب إلي النظري

يعمــل وإنمــا يعمــل المتكلــم هــي درجــة مــن الرفــض ولــون مــن ألــوان عــدم الــرضى النفــي 

وطــرح مــن الأطروحــات الرافضــة.

.	14 شــوقي ضيــف: أيضــاً هــو مــن الجماعــة الرافضــة إلي نظريــة العامــل وكان لــه كتــاب الإصــاح 

ــن حاجــة  ــوة ورأي ع ــد كان لشــوقي دع ــربي( لق وتيســر النحــو يســمى)تجديد النحــو الع

ــام  ــا ق ــي عندم ــن مضــاء القرطب ــة اب ــاءاً عــي نظري ــد، وبن ــف جدي النحــو العــربي إلي تصني

بنــر كتابــه الــرد عــي النحــاة لأول مــرة، حيــث قــدم المبــادئ والأصــول التــي ينبغــي إعــادة 

تصنيــف النحــو العــربي عــي أساســها وهــي عنــده تتمثــل في أمريــن ذات أبعــاد:

ــف  ــادة التصني ــد في إع ــد اعتم ــر وق ــل والتقدي ــع التأوي ــل، ب/ من ــة العام ــاء نظري أ/ إلغ

ــة التــي  ــة حتــي يكــون النحــو متســقاً مــع الحقيقــة العلمي والتنســيق، عــي الأســس التالي

ــا : ــدف إليه ته

إلغاء الإعراب التقديري في المفردات مقصورة منقوصة ومضافة إلي ياء المتكلم.

عــدم إعــراب أي كلمــة لا يــؤدي إعرابهــا إلي فائــدة صحــة نطقهــا وإيضاحهــا بوضــع أفضــل 

وأجمــل.

وضع تعريفات وضوابط دقيقة لإعراب المفعول المطلق والمفعول معه والحال.

زيادة إضافات لأبواب ضرورية بجانب إضافات فرعية.

.	15 ــة  ــة للنظري ــة الرافض ــه إلي الجماع ــاف نفس ــة وأض ــر النظري ــو أيضــاً أنك ــن الخــولي: وه أم

ــاب اصــاح النحــو،  حيــث ألــف كتــاب لإصــاح النحــو وســاه )هــذا النحــو( نقــاً عــن كت

تأليــف عبدالــوارث مــروك، وصــف الكتــاب خُطتــه بالمعتدلــة، تقيــم نظرهــا في مســألة النحــو 

مــا ينكشــف لهــا مــن تقديــر لأصولــه البعيــدة، التــي أقــام النحــاة عليهــا بنــاء قواعــده وقــد 

ــا  ــراً لم ــوي، نظ ــاح نح ــاً لإص ــاضر دلي ــر الح ــي في الع ــاح الفقه ــن الإص ــاً م ــذ منهج اتخ

بــن النحــو والفقــه كعِلمــن، مــن تقــارب في بعــض الأصــول، وفي أســلوب الدراســة، والنحــاة 

ــه نفســه  ــا والفق ــل حملوهــا عليه ــه، ب ــة بأصــول الفق ــم النحوي ــد ربطــوا أصوله ــل ق الاوائ
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أ. محمد التوم أحمد إبراهيم – د. محمد الأمين حسين إبراهيم عبد الله

اعتمــد عــي النحــو في شرح بعــض المفــردات ومعالجــة بعــض الصياغــات اللغويــة عــر النحــو 

والــدلالات ذات المعــاني المتعــددة والتجديــد وإعــادة الصياغــة ومــن الأســس التــي بنــي عليهــا 

منهجــه في الاصــاح:

ملاحظة التيسير والرفق بالدارس حتى لا ينفر ولا يستصعب العملية التعليمية. أ.	

ب.	جمــع كلــا يوجــد مــن المذاهــب النحويــة حيثــا وجــد، والتوســع في فهمــه دون الوقــوف في 

ظاهرة.

تسخير ما يوافق حاجة الأمة ويساير زوقها ورقيها الاجتماعي علي ضؤ التجارب. ج.	

عــدم التقيــد بمذهــب نحــوي واحــد في مســألة بعينهــا، وعــدم التقيــد بالأفصــح أو الأرجــح. د.	

)33(

رأي الباحــث: إني أشــاطر أمــن الخــولي رآيــه ضرورة المرونــة وعــدم التقيــد بمذهــب واحــد، مــا 

يجعــل بعــض التراكيــب في وضــع معقــد عــي المتلقــي ومنهــا العوامــل اللفظيــة والســاعية ومنهــا العوامــل 

المعنويــة ومنهــا العوامــل اللفظيــة القياســية، فــإن المتلقــي يطمــح أن يجــد المــادة مستســاقة لديــه ولكافــة 

الدارســن معــه وهنــا ومــا جــرى مــن ســجال بــن الرافضــن والمؤيديــن للعامــل نســتنتج منــه الكثــر الذي 

ــق صنعــه  ــذي شــق صــف النحــاة إلي فريقــن: فري ــل ال ــر الجل ــة، إن العامــل هــو الآم يســتوجب الوقف

وأيــده وتمســك بــه، وفريــق عارضــه وأصر عــي إلغائــه فصَُناعِــه يــرون ضرورة وضــع أســاس قويــم وحصــن 

متــن وقواعــد راســخة لمــن أراد أن يــدرس النحــو ونظرياتــه، ويكــون منهجــاً للدارســن خوفــاً مــن الانــزلاق 

نحــو الهاويــة بســبب عــدم وجــود قاعــدة متينــة يتفــق عليهــا تجمــع الــكُل وترشَــده دون رغيــب عليــه 

وتبعــده عــن الهفــوات والأخطــاء النحويــة، فالعامــل والمعمــول والعمــل باتــت ســياج وقالبــاً وميزانــاً تقــاس 

عليــه الجمــل حســب نظرتهــم، ولذلــك أرى في الأمــر نظــرة عاقــل، ورؤيــة فاهــم، وخطــوة واعــظ، هنــا 

أضــم صــوتي إليهــم وأقــول النظريــة الخليليــة رغــم مــا قيــل فيهــا فهــي طــوق النحــاة لــدى الذيــن يســعون 

إلي الخــوض في بحــر العربيــة ولم نجــد للرافضــن بديــاً يقدمــون غــر التيســر والاصــاح بالقــول، فــا يوجــد 

لديهــم مــا يقدمونــه، فنحــن متمســكون إلي حــن يــأتي البديــل الناجــع.

العامل النحوي للفعل:
كل فعــل لــه مُحــدث، ويجــب أن يكــون لــه مُحــدث عليــه، ومحــدث فيــه زمانــاً أو مكانــاً، ومُحدث 

مــن أجلــه، ومحــدث معــه، وحــدث، والمحــدث كــا ذكرنــا مرفوعــاً دائمــاً أو في محــل رفــع، أمــا المحدثــات 

فكلهــا منصوبــات إن لم تســبق بحــرف جــر ظاهــراً أو مقــدراً غــر منــزوع أو مســقط، كل الأفعــال ويجــوز 

إن تركــب في الجملــة، مــع أحــد مــا ســبق، ســواء أفــادت ذلــك التركيــب أو الابتــداء بلاواســطة أم بواســطة 

حــرف جــر، ولم يعــرض النحــاة أقســاماً للفعــل أثنــاء ارتباطــه بمــا ســبق، إلا فيــا إذا كان ســنداً إلي الفاعــل 

أو المفعــول، ومــا إذا كان متعديــاً إلي المفعــول به)المحــدث عليــه( بواســطة أم بــدون واســطة. والفعــل مــن 

حيــث الجانــب الأخــر )التعــدي إلي المفعــول بــه( ينقســم إلي قســمين عنــد النحــاة لازم ومتعــدي، لكــن 

بوجــه عــام إن لــكل فعــل لا بــد لــه مــن محــدث عليــه، أي: مفعــول بــه، والأفعــال تنقســم إلي قســمين 

ــة  ــت هــذه العلاق ــإذا كان ــة الفعــل بالمفعــول، ف ــا، ويحــدد كل قســم علاق ــا بمفعوله ــث ارتباطه مــن حي
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النظرية الخليلية بين المعارضة والتأييد

ــه، ليحــدد الجهــة المقصــودة مــن  يمكــن أن تتعــدد‘ فــإن الفعــل يلزمــه حــرف جــر يصــل بــه إلي مفعول

جهاتــه المتعــددة. وإذا كانــت هــذه العلاقــة واحــدة أي غــر متعــددة، فــإن الفعــل يصــل إلي مفعولــه بــا 

واســطة، ولذلــك فــإن الفعــل ينقســم مــن حيــث علاقتــه المعنويــة بفعلــه إلي قســمين جعلهــا النحــاة الــازم 

والمتعــدي،  والضابــط للــزوم والتعــدي، وهــو عــدم نصــب الفعــل لمفعــول بــه، أو نصبــه لــه، أقصــد بــه أثــر 
الفعــل إعرابيــاً فيــا يليــه مــن أســاء. )34( 

العوامل الداخلة علي المبتدأ والخبر:

هــي ثلاثــة أشــياء منهــا: كان وأخواتهــا، وأن وأخواتهــا، وظــن وأخواتهــا، فأمــا كان وأخواتهــا فإنهــا 

ترفــع الاســم وتنصــب الخــر، كان- أمــس- أصبــح- أضحــى- ظــل- بــات- صــار- ليــس- مــا ذال- مــا دام- مــا 

فتــئ- مــا انفــك- مــا بــرح، ومــا تــرف منهــا نحــو: كان ويكــون وكــن وأصبــح ويصبــح وهكــذا، أمــا )إن( 

وأخواتهــا فإنهــا تنصــب الاســم وترفــع الخــر وهــي إن وأن ولكــن وكان وليــت ولعــل، أما)ظــن( وأخواتهــا 
فإنهــا تنصــب المبتــدأ والخــر عــي إنهــا مفعــولان لهــا، وهــي ظــن، حســب، خــال، زعــم وغيرهــا. )35(

من الأفعال ما أضمر عامله جوازاً أو وجوباً:

ــالأول:  ــالي أو حــالي، ف ــل، مق ــه دلي ــد يضمــر جــوازاً إذا دل علي ــه جــوازاً: ق ــا أضمــر عامل م أ.	

نحــو قولــه تعــالي: )قالــوا خــراً()36( التقديــر أي أنــزل ربنــا خــراً، والثــاني: قولــك لمــن تأهــب 

ــب. ــن ســد مســدهما )القرطــاس( بإضــار تصي ــد( ولم ــه( بإضــار )تري للســفر:): )مك

ب.	مــا يضمــر عاملــه وجوبــاً في مواضــع: منهــا بــاب الاشــتغال: وحقيقتــه أن يتقــدم اســمٌ ويتأخــر 

عنــه فعــل أو وصــف صالــح العمــل فيــا قبلــه، مشــتغل عــن العمــل فيــه بالعمــل في ضمــر 

أو ملابســة، إشــتغال الفعــل بضمــر الســابق: نحــو: زيــداً ضربتــهُ، وقولــه تعــالي: )وكل إنســان 

إلزمنــاه()37( إشــتغال الوصــف: نحــو: زيــد أنــا ضَاربُــهُ الآن أو غــداً، اشــتغال العامــل بملابــس 

ــا ضــاربٌ غُلامــهُ الآن أو غــداً،  ــداً أن ضمــر الســابق نحــو: زيــداً ضربــتُ وغلامــهُ، ونحــو: زي

فالنصــب في ذلــك مــا أشــبهه بعامــل مضمــر وجوبــاً وتقديــره: ضربــتُ زيــداً ضربتــهُ، وألزمنــا 
كل إنســان ألزمنــاه.)38(

العامــل في الصفــة: ذهــب جماعــة مــن النحــاة وعــي رأســهم ســيبويه إلي أن العامــل في الصفــة 

ــام  ــن تم ــة م ــون الصف ــو ك ــوف، ه ــع الموص ــة م ــراء الصف ــبب إج ــوف، وإن الس ــل في الموص ــو العام ه

الموصــوف وإنهــا كالاســم الواحــد ولذلــك حيــث مُنــع أن يجمــع وصفــن لأســمين إذا اتفــق إعرابهــا 

واختلــف عاملهــا نحــو: جــاءَ زيــدُ، وهــذا عمــروُ العاقــان، وذهــب الأخفــش ومــن تابعــه، أن العامــل 

ــه صفــة لمنصــوب أوجــب  ــه الرفــع وهــو كون ــه صفــة لمرفــوع أوجــب ل في الوصــف معنــوي، هــو كون

لــه النصــب وهــو كونــه صفــة لمجــرور أوجــب لــه الجــر، أي أن الوصــف يجــري عــي مــا قبلــه وليــس 

ــة  ــة الصف ــداء وتبعي ــه الابت ــدأ يرفع ــا أن المبت ــة ك ــه صف ــه أن ــل في ــا يعم ــه، إنم ــل في ــظ عم ــه لف مع

ــا،  ــك للمجــرور جرته ــا وكذل ــة الصفــة للموصــوف المنصــوب نصبته ــا، وتبعي للموصــوف المرفــوع رفعته

فالفعــل العامــل في الموضــوع لا يعمــل في صفتــه، إذ صفتــه لازمــة لموصــوف قبــل وجــود الفعــل العامــل 
بعــده.)39(
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أ. محمد التوم أحمد إبراهيم – د. محمد الأمين حسين إبراهيم عبد الله

حــذف عامــل المفعــول بــه ســاعاً: هنــاك أقــوال أثــرت عن العــرب، وسُــمعت منهــم، ولا تســتعمل 

الآن، ولكنهــا تفييــد اللغويــن والأدبــاء في القيــاس عليهــا، واســتحدثت أســاليب جديــدة عــي غرارهــا، وهــي 

أمــا مثــل شــائع بــن العــرب، وأمــا قــول يجــر مجــرى المثــل ويحــذف العامــل وجوبــاً فيهــا جميعــاً، فمــن 

أمثالهــم: الــكلابُ عــي البقــر، أي أرســل الــكلاب عــي البقــر، ومنهــا: كل شيء ولا شــتيمة حُــر، أي: كل شيء 

ولا تــأت شــتيمة حُــر، ومنهــا: كليهــا وتمــراً، أي أريــد كليهــا وأريــد تمــراً، ومنهــا: أمــر مبكياتــك ولا أمــر 

مضحكاتــك، ومنهــا: ألزمــي وأهلــك والليــل أي أذكــر أهلــك وبعدهــم عنــك وأحــذر الليــل وظلمتــه، وكذلك 

منهــا: هــذا ولا زعامتــك، أي هــذا هــو الحــق ولا أتوهــم زعامتــك، وقــد يســتعمل الشــعراء هــذه الأمثــال 
كــا قــد تكــون هــي نفســها أو قطعــاً مــن بيــت شــعر.)40(

الخاتمة:
ــد،  ــة والتأيي ــن المعارض ــات ب ــات ومجموع ــاء إلي جماع ــت العل ــد فرقّ ــة ق ــة الخليلي إن النظري

ــاً  ــدي، معرف ــد الفراهي ــل أحم ــة إلي الخلي ــبة النظري ــا نس ــاولاً فيه ــي، متن ــدار بحث ــا م ــت أن أجعله فرأي

العامــل لغــة واصطلاحــاً وكذلــك تعريــف العامــل، وحقيقتــه، متنــاولاً بنيتــه، مســتلهماً أصولــه ثــم عاكــف 

ــام  ــم أقس ــل، ث ــول والعم ــل والمعم ــوم العام ــل، مفه ــة العام ــوغات نظري ــاً في مس ــفته متأم ــي فلس ع

العامــل وضروب المعمــول ومــا جلبتــه نظريــة العامــل مــن متاعــب مســتعرضاً تولــد العامــل مــن العلــل 

ــدراً  ــث مبت ــكان البح ــث ف ــوان البح ــو عن ــد( وه ــة والتأيي ــن المعارض ــل ب ــة العام ــة وأخيراً)نظري النحوي

ــاً بخاتمــة. ــة ومختوم بمقدم

النتائج:
نظريــة العامــل أكــر بكثــر مــا جــاء في تحديــد ابــن مضــاء وابراهيــم مصطفــي وتمــام حســان 

وغيرهــم مــن المحدثــن، فهــي ضابطــة للغــة عــى ســعتها وشــمولها.

نقــد نظريــة العامــل ووصفهــا بأنهــا جلبــت العوائــق والمشــكلات كالحــذف والتقديــر، فيــه شــئ 

مــن التحامــل والمبالغــة ومجافــاة الحقيقــة، فالتركيــب اللغــوي للعربيــة متضمنــاً لهــذه الوجــوه، وهــذه 

مــن مميــزات العربيــة وخصائصهــا وهــو يشــمل حتــى نصــوص الذكــر الحكيــم.

دعــوة ابــن مضــاء وأصحابــه لإلغــاء العامــل لم تكــن ذات منهــج رصــن، فهــو تعامــل مــع النحــاة 

عــي ظاهــر قولهــم، ولذلــك لم يكتــب لدعوتــه النجــاح، وظلــت نظريــة العامــل هــي المــآل والمنــاص والمــاذ 

والمبنــي الحصــن لطــاب النحــو العــربي.

ــرات  ــدم تفس ــة ولم تق ــر واضح ــاصرة غ ــم ق ــن ومحاولاته ــات المحدث ــات وافتراض ــت نظري كان

ــور  ــابها القص ــا ش ــل، م ــة العام ــة لنظري ــون بديل ــأن تك ــة ب ــغ الغاي ــراب، ولم تبل ــة الإع ــة لقضي متكامل

ــواب. ــا الص ــة، وجانبه ــار للموضوعي والافتق

دواعــي إلغــاء العامــل لم تتضــح عنــد ابــن مضــاء والمحدثــن، وأســباب الرفــض لم تكــن قويــة، وإن 

كانــت في الأول المطالبــة بالتخفيــف وعــدم التفســر للدارســن، وهــذا لا يرقــي إلي درجــة المطالبــة بالإلغــاء، 

فقيــل العلــم محفــوف بالمصاعــب والمتاعــب وشــاهدنا كيــف جمــع الأولــون النحــو، وكــم غنينــة نفــدت 

ــات  ــم، وليــس مــن مطلوب ــه العقــول في ســبيل العل ــا  تتخيل ــافٍ لم ــة بالتيســر أمــراً من ــك، فالمطالب في ذل
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ــهولة  ــاً بالس ــاً متعل ــكل عالم ــيكون ال ــداً، وس ــاً ولا مجته ــراً ولا مرابط ــاك مثاب ــن هن ــد، وإلا لم يك المجته

والتراخــي، وهــذا مخالفــاً لنســق الحيــاة وســنة الكــون وليــس مــن صفــات الراشــدين ولا مطلــب الراشــد 

ومبتغــاه.

ــة العامــل كانــت الدعامــة الأساســية التــي قــام عليهــا النحــو العــربي، وهــي تســاعد عــي  نظري

ــة وهــي  ــات العربي ــذي يلحــق أواخــر الكل ــر ال ــوي، وتفســر التغي ــم والاســتقلال اللغ ــط والتحك الضب

ــة. ــص اللغــة العربي ــرز خصائ ــد مــن أب ــن وقواعــد تحكــم الإعــراب وتعُ مجموعــة مــن القوان

التوصيات:
البحث الدقيق في حقيقة نظرية العامل وحاجة الدارس إليها وخاصة طلاب النحو.-	

ــرآن وتُــرح -	 ــرّ معــاني الق ــذي عــره تفُ ــاح النحــو ال ــا مفت ــة العامــل لأنه ــام بنظري الاهت

ــة. ــات القرآني بعــض الآي

الاهتمام بالنظرية لمن أراد عفة لسانه وقلمه وحفظ مقامه من هفوات اللسان.-	

ألهم أجعلها لنا أجراً وللآخرين نفعاً ولطلاب العلم عوناً ومعين بإذن الله.-	
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